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قضايا وملفات

مجلة الدعوة تحاور عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس محمد نزّّال

فى ظــل معركــة طوفــان الأقصى وتداعياتهــا حــاورت مجلــة الدعــوة القيــادى الفلســطينى محمــد نــزال عضــو 

المكتــب الســياسي لحركــة حماس بخصــوص تطــورات المعركــة وتقييــم نتائجهــا وعمليــة التفاوضــوغير ذلــك.. 

وإليكــم الحــوار

س1: بعـد تسـعة شـهور مـن بـدء معركـة )طوفـان الأقصـى( ... كيـف تقيّّمـون موضوعيـا نتائـج هـذه 
المعركـة حتـى الآن؟

ج1: موضوعيــا وبصدقيــة ومصداقيــة، أســتطيع القــول بمـلء الفــم: إن المقاومــة الفلســطينية وفي طليعتهــا 

ّـام، هــي المنــتصرة في هــذه المعركــة حتــى الآن. ولا أطنلــق في اســتخلاصي لهــذه  كتائــب عــز الديــن القس�

النتيجــة مــن حالــة » الإنــكار« أو » الأوهــام« أو » الدعايــة النفســية«، ولكــن مــن خلال الواقــع الــذي 

ـيـشير إلى ـمـا يلي

• أولا: فشــل العــدو في اســتئصال المقاومــة وتصفيتهــا، وهــو الهــدف الأول الــذي ردّده نتنياهــو 	

ــع  ــة حــاضرة وموجــودة في جمي ــن سياســيين وعســكريين، فالمقاوم ــة، م ــة المجرم ــه الإرهابي وعصابت
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أنحــاء قطــاع غــزة، وتكبّــده كل يــوم تقريبــا، 

ــدّات. ــة في الأرواح والمع ــائر باهظ خس

• ــدى 	 ــتعادة أسراه ل ــن اس ــن م ــا: لم يتمكّ ثاني

المقاومــة، وهــو الهــدف الثــاني، الــذي يــردّده 

دائمــا، عــى الرغــم مــن الأدوات والوســائل 

اسلاــتخبارية والتكنولوجيــة التــي يمتلكهــا، 

ــون،  ــكان والبريطاني ــاؤه الأمري ــا حلف ويمتلكه

ــام الأولى. ــذ الأي ــتخدامها من ــم اس وت

• ــة 	 ــه لفــرض ســلطة بديل ــا: فشــل محاولات ثالث

تــأتي عــى دبابتــه، شــبيهة بســلطة )قرضــاي( 

التــي فرضها الاحتــال الأمريكي في أفغانســتان. 

وهــو مــا يــزال حتــى الآن يتخبّــط في اختيــار 

ــا الأمــور في قطــاع  ــؤول إليه ــة ت ســلطة عميل

غــزة.

• رابعــا: فشــل مــروع » التهجــر« الــذي عمــل 	

الاحتــال بقــوة الســاح والنــار والتجويــع، 

عــى فرضــه عــى الشــعب الفلســطيني في 

ــا إلى  ــرا وكره ــر ق ــى يهاج ــزة، حت ــاع غ قط

ــرى. ــدول الأخ ــر أو ال م

س2: ولكن هناك من يسخر من الادّّعاء بالانتصار، 
ويشـير إلـى أن العـدو حوّّل قطاع غـزة إلى ركام، 

وأنـه أصبـح بلا جامعـات ومستشـفيات 
ومـدارس وطـرق وبنـى تحتية، 

خمسـين  عـن  فـضلا  هـذا 
حتـى  شـهيد  ألـف 
مـن  وأضعافهـم  الآن، 
والمعاقيـن...  المصابيـن 

علـى  تعليقكـم  هـو  مـا 
ذلـك؟

ج2: أحيــل الســائلين إلى قــول اللــه تعــالى في محكم 

مـون كما  ــم يأل مـون فإنه ــوا تأل ــل: )إن تكون التنزي

جـون( جـون ـمـن الـلـه ـمـا لا يرـ تأـمـون وترـ

معــاشر المؤمــنين عليهــم أن يعــودوا إلى هــذه 

الآيــة، ليدركــوا أن الألم متبــادل بيننــا وبين عدونــا، 

ألم  دون  معركــة  فلا  الغايــات،  اخــتلاف  مــع 

وأوجــاع ومعانــاة... تعالــوا لنرى، مــا الــذي يعانيــه 

القــتلى والجرحــى  العــدو: عشرات الآلاف مــن 

ــخ  ــبوقة في تاري ــام غير مس ــذه أرق ــاقين، وه والمع

هــذا الكيــان. هنــاك مئــات الآلاف مــن المشرّدّيــن 

ــوب ) غلاف قطــاع غــزة(،  مــن مســتوطنات الجن

ومســتوطنات الــشمال ) قــرب الحــدود اللبنانيــة(، 

ونصــف مليــون هــارب وفــار مــن الكيــان إلى 

خــارج فلســطين، وغالبيتهــم ذهبــوا ولــن يعــودوا. 

توق�ّـف الهجــرة إلى فلســطين، بعــد أن كانــت هــذه 

ــا  ــوم عليه ــي يق ــز الت ــم الركائ ــد أه ــرة، أح الهج

الاحــتلال. انلاهيــار المعنــوي في المجتمــع الصهيوني، 

ــه..  ــد درجــة انلاقســام والتشــظّّي في موّّكنات وتزاي

ّـم صــورة الاحــتلال في المجتمعــات التــي كانت  تهش�

تتعاطــف معــه وتدعمــه وتســانده، وخصوصــا 

ــا،  ــدة فيه ــال جدي ــور أجي ــرب، وتبل ــكا والغ أمري

أصبحــت تنظــر للكيــان الصهيــوني نظــرة اشــمئزاز 
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وبعضهــا أصبــح يرفــع شــعار » فلســطين مــن 

البحــر إلى النهــر«، وقــد امتــد ذلــك إلى بعــض 

ــس  ــة رئي ــت نائب ــد قال ــيين، فق ــيين الغرب السياس

الــوزراء الإســباني ) يونلاــدا 

فلســطين   « إن  ديــاز(: 

إلى  النهــر  مــن  ســتتحرّّر 

البحــر«، وهــو مــا أقــض 

الكيــان  قــادة  مضاجــع 

الصهــيوني

خلاصــة مــا أردت قوله، إن 

ــا  ــي به ــي من الخســائر العســكرية والسياســية الت

ــد  ــا بالتأكي ــة، يضــاف إليه ــبيرة ونوعي الاحــتلال ك

الخـسـائر الاقتصادـيـة والمالـيـة

ــذا، لا ينبغــي أن ننظــر إلى واقــع المعركــة بــعين  ل

واـحـدة، وـمـن زاوـيـة واـحـدة

ّـق  نعــم، لقــد دفعنــا ثمنــا كــبيرا، وأهمــه مــا يتعل�

ــزاء  ــن الع ــم، ولك ــن فقدناه ــبشر الذي ــأرواح ال ب

ــو  ــار«، وه ــم في الن ــة وقتلاه ــا في الجن أن » قتلان

ــة ورســولها  ــد البشري ــذي أسّّســه قائ المنطــوق ال

محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، معلّقّــا على هزيمـة 

المـسـلمين ـيـوم أـحـد

س3: تزايـد الحديـث فـي الأيـام الأخيـرة عن قرب 
التوصّّـل إلـى اتفـاق، وأن رد حمـاس كان إيجابيـا.. 

مـا الذي يمكـن الإفصـاح عنه؟

ــة غير  ــة التفاوضي ــة العملي ــذ بداي ــا، ومن ج3: كن

المبــاشرة، إيجابــيين في التعاطــي مــع الوســطاء، 

ــن  ــة، ولك ــولا منطقي ــة وحل ــا عملي ــا أوراق وقدّّمن

ــف  ــدون وق ــة، لا يري ــه الحاكم ــو وعصابت نتنياه

منهــم؛  واحــد  كل  تخــص  لاعتبــارات  الحــرب، 

أن  يعنــي  المعركــة،  وقــف  أن  يــدرك  نتنياهــو 

حياتــه السياســية بــدأت بالنهايــة والأفــول، فهنــاك 

ملفــات فســاد مــالي وإداري 

وهنــاك  قضائيــا،  تنتظــره 

ملــف الحــرب وإخفــاق قواته 

التــي  والأمنيــة،  العســكرية 

ّـل مســؤوليتها بالدرجــة  يتحم�

أن  يريــد  هــو  لــذا  الأولى، 

يبقــي ملــف الحــرب مفتوحــا، 

ويمكــن إنهاؤهــا في حالــة واحــدة 

فقــط بالنســبة لــه، أن تكــون الصــورة هــي إعلان 

حماس اسلاــتسلام. ولكــن » الدائــرة« تضيــق على 

نتنياهــو، وهــو محــاصر سياســيا، خاصــة بعــد 

لـدولي مـن اـ لـس الأـ قـرار مجـ يـدن، وـ طـاب باـ خـ

ــطاء والإدارة  ــن الوس ــدة م ــرّّكات جدي ــاك تح هن

الأمريكيــة، وقــد ينتــج عنهــا شيء جديــد، ولكــن 

ــاء  ــام إنه ــكأداء« أم ــة ال ــو » العقب ــى نتنياه يبق

عـدوان. حـرب والـ الـ

س4: إذا افترضنـا جـدلا، أن نتنياهـو لـم يوافـق 
علـى رد حركـة حمـاس، فمـا هـي خياراتكم في 

الحالة؟ هـذه 

ج4: خيارنــا في هــذه الحالــة هــو الدخــول في 

الاحــتلال، وهــو  لجيــش  اســتنزاف«   « عمليــة 

ــات،  ــدّّات والمعنوي ــال الأرواح والمع ــتنزاف يط اس

ويشــكّّل حالــة إنهــاك للعــدو على جميــع الصعــد 

والمســتويات، وهــو مــا ســيدفع العــدو إلى التوقف 

في لحظــة مــا، عندمــا تصبــح كلفــة الحــرب عاليــة 

سـتمرارها حـتمال اـ سـتطيع اـ يـه، ولا يـ علـ

جديــدة  تحــرّّكات  هنــاك 
مــن الوســطاء والإدارة الأمريكيــة، 
ــد،  ــيء جدي ــا ش ــج عنه ــد ينت وق
ــة  ــو » العقب ــى نتنياه ــن يبق ولك
الحــرب  إنهــاء  أمــام  الــكأداء« 

والــعدوان.
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س5: فـي حـال أوقـف نتنياهـو الحـرب، فمـا هـي 
سـيناريوهات اليـوم التالـي؟

ــتلال والإدارة  ــه الاح ــعى إلي ــيناريو يس ج5: أي س

الشــعب  تحكــم  ســلطة  لفــرض  الأمريكيــة، 

الفلســطيني رغما عنــه وعــن إرادتــه، هو ســيناريو 

محـكـوم علـيـه بالـفشـل، وـلـن يـكتـب ـلـه النـجـاح

لقــد عمــل الاحــتلال على مــدى الشــهور التســعة 

الماضيــة على البحــث عــن بدائــل أو صناعتهــا، 

ولكــن فشــلت جميــع محاولاتــه، لأن الشــعب 

الفلســطيني في قطــاع غــزة على درجــة كــبيرة مــن 

الوعــي والوطنيــة لا تســمحان للقــوى الصهيونيــة 

والغربيــة أن تســتلب إرادتــه، وأن تحوّّلــه إلى أداة 

حـتلال مـن أدوات اـلا ـ

س6: يبـدو أن » طوفـان الأقصـى« لـم تـرخ بظلالهـا 
علـى العلاقـة بينكـم وبيـن حركـة فتـح، لأسـباب غير 
والعربـي  الفلسـطيني  العـام  الـرأي  لـدى  مفهومـة 
العلاقـة  فـي  تقدّّمـا  نـرى  لا  لمـاذا  والإسلامـي... 
بينكما، خصوصا أن المعركة تسـتهدف في جوهرها 

الشـعب الفلسـطيني، ولا تميّّـز بيـن مكوّّناتـه؟

ج6: لقــد أبدينــا دائمـا اســتعدادا لتطويــر وتعزيــز 

ســياق  في  فتــح  حركــة  مــع  العلاقــة  وتفعيــل 

الفلســطيني،  الوطنــي  المجمــوع  مــع  العلاقــة 

ولكــن كان يعترضنــا إصرار رئاســة حركــة فتــح 

ــة  ــر ممثّّل والســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحري

بشــخص رئيســها محمــود عبــاس، الــذي يصّرّ على 

اعتراف حماس بشروط الرباعيــة الدوليــة، التــي 

ــيأتي الاعتراف بالـكـيان الصهــيوني في مقدّّمتــها

كما أن موقــف حركــة فتــح والســلطة مــن معركــة 

» طوفــان الأقصى« زاد الــطين بل�ـّة، إذ أصــدرت 

حركــة فتــح بيانــا بتاريــخ 15/3/2024، أدانــت فيه 

ــا تســبّّبت  ــشيرا إلى أنه ــان الأقصى، م ــة طوف معرك

ــوني لقطــاع غــزة، وهــو  ــان الصهي في احــتلال الكي

الأمــر الــذي كــرّّره محمــود عبــاس في خطابــه 

بالقمــة العربيــة في )المنامــة(، بعدهــا بشــهرين إذ 

ّـل حماس مســؤولية العــدوان على غــزة، عندما  حم�

وصــف عمليــة )7أكتوبــر( » بأنهــا وف�ّـرت الذرائــع 

والمبرّرّات للاحــتلال كي يهاجــم قطــاع غــزة«، وكان 

ّـه هــذا  لافتــا أن أحــدا مــن القــادة العــرب لم يوج�

الاتهــام، وافنــرد عبــاس بذلــك!

على أي حــال، على الرغــم مــن هــذه المواقــف، فإن 

ــة،  ــة الممكن ــم المشترك ــن القواس ــث ع حماس تبح

وهــي تعتقــد أن اللقــاء ينبغــي أن يكــون جامعــا 

كـة فـتـح للـقـوى الفلـطسينية وفي مقدمتـهـا حرـ

العربيـة  الـدول  لمواقـف  تقييمكـم  مـا  س7: 
وشـعوبها مـن معركـة ) طوفان الأقصـى(، وهل 

هـذه المواقـف كافيـة؟ ومـا هـو المطلـوب؟

ّـز بين المواقــف الرســمية والمواقــف  ج7: دعنــا نمي�

ــزع  ــا لا ي ــلطان م ــزع بالس ــه ي ــعبية، لأن الل الش

ــا أن كنــون صرحــاء وشــفّّافين،  بالقــرآن. وإذا أردن

ــب  ــا لا تتناس ــمية في عمومه ــف الرس ــإن المواق ف

تقدّّمــه هــذه  أن  مــا يمكــن  مــع  الإطلاق  على 

جـداًً كـثير ـ لـوب ـ لـدول، فالمـط اـ

ــن  ــود، ولك ــل وأج ــا أفض ــعوب فمواقفه ــا الش أم

يمكــن أن يكــون أداؤهــا أحســن، ولا أريــد أن 

ــب  ــا يج ــدها إلى م ــا، وأن أرش ّـا عليه ــون وصي� أك

ــه  ــا، والل ــا وقدراته ــي أدرى بإمكاناته ــه، وه فعل

عَْْطََتَْتُُمْْ  َـا اس� َهََ م� ُـوا الل� تبــارك وتعــالى يقول:﴿َفَاق�َتَّ

...﴾. ]التغابــن ١٦[

قضايا وملفات
لحركة حماس محمد نزّال اسييسلالمكتب ا الدعوة تحاور عضو ةلمج
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